
قتل المرتد عن الإسلام 20327 - لماذا يُ

السؤال

ا بعقيدتكم. لكن من الصعب فهم الداعي إلى الحكم بالموت على رغم أني غير مسلم ، إلا إنني من المغرمين جدً
رجل بسبب كلام قاله فقط ، أعني سلمان رشدي . أعتقد أننا بصفتنا بشر ليس من حقنا إصدار مثل هذه القرارات،

فقط الله هو الذي يحكم في مثلها.

الإجابة المفصلة

نشكر لك ثقتك لإرسال هذا السؤال ، وغرامك بعقيدتنا ، وحرصك على معرفة الجواب ، فأهلاً بك زائراً وقارئاً
ومستفيداً .

أيها السائل : إن مما استوقفنا كثيراً في رسالتك هو تصريحك بالإعجاب بدين الإسلام ، وهذه بشارة خير لنا ولك ،
أما من جهتنا فإننا نسعد بوصول ديننا إلى أمثالك ممن يبحث عن الحق ، وهو ما أخبرنا به نبينا صلى الله عليه

هِ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ تُ رَ عْ مِ الَ سَ ارِيِّ قَ يمٍ الدَّ نْ تَمِ وسلم من أن هذا الدين سيبلغ كل مكان على هذه الأرض فعَ
يزٍ أَوْ زِ زِّ عَ ينَ بِعِ ا الدِّ ذَ لَهُ اللَّهُ هَ خَ بَرٍ إِلا أَدْ لا وَ رٍ وَ دَ تَ مَ كُ اللَّهُ بَيْ رُ تْ لا يَ ارُ وَ النَّهَ لُ وَ ا بَلَغَ اللَّيْ رُ مَ ا الأَمْ ذَ نَّ هَ لُغَ بْ ولُ لَيَ قُ لَّمَ يَ سَ وَ

رَ " رواه أحمد )16344( وصححه الألباني في السلسلة فْ لُّ اللَّهُ بِهِ الْكُ ذِ لا يُ ذُ مَ وَ لَا زُّ اللَّهُ بِهِ الإِسْ عِ ا يُ زًّ لِيلٍ عِ لِّ ذَ بِذُ
الصحيحة )3( .

وأما بالنسبة لك فإن إعجابك بهذا الدين سيكون دافعاً لك للإطلاع على ما جاء به هذا الدين الحنيف ، من موافقته
يمة ، فننصحك بالتجرد الكامل من كل مؤثر ، والقراءة المتأنية لتعاليم دين الإسلام قِ ستَ ر السليمة ، والعقول المُ طَ للفِ

، ولعلك أن تقرأ ما يتعلق بالإسلام في هذا الموقع مثل الأسئلة )219(،)21613(،)20756(،)10590( .

 أما قولك : " من الصعب فهم الداعي إلى الحكم بالموت على رجل بسبب كلام قاله فقط …. أعتقد أننا بصفتنا بشر
ليس من حقنا إصدار مثل هذه القرارات ، فقط الله هو الذي يحكم في مثلها "  فكلامك صحيح ، إذ ليس لأحد أن

يحكم على شخص بالقتل بدون دليل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم .

والحكم بالقتل من أجل كلمة يسمى عند علماء المسلمين بـ" الردة " ، فما هي الردة ؟ بماذا تكون الردة ؟

وما هو حكم المرتد ؟

أولاً : الردة … هي الكفر بعد الإسلام .
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ثانياً : بماذا تكون الردة …

تنقسم الأمور التي تحصل بها الردة إلى أربعة أقسام :

أ‌-ردة بالاعتقاد ، كالشرك بالله أو جحده أو نفي صفةٍ ثابتة من صفاته أو إثبات الولد لله فمن اعتقد ذلك فهو مرتد
كافر .

ب‌-ردة بالأقوال ، كسب الله تعالى أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم .

ج- ردة بالأفعال ، كإلقاء المصحف في محلٍ قذر ؛ لأن فعل ذلك استخفاف بكلام الله تعالى ، فهو أمارة عدم
التصديق ، وكذلك السجود لصنم أو للشمس أو للقمر .

د- الردة بالترك ، كترك جميع شعائر الدين ، والإعراض الكلي عن العمل به .

ثالثاً : ما هو حكم المرتد ؟

إذا ارتد مسلمٌ ، وكان مستوفياً لشروط الردة – بحيث كان عاقلاً بالغاً مختاراً –  أُهدر دمه ، ويقتله الإمام – حاكم
دفن مع المسلمين . صلى عليه ولا يُ ل ولا يُ غسَّ المسلمين – أو نائبه – كالقاضي – ولا يُ

ودليل قتل المرتد هو قول النبي صلى الله عليه وسلم : " من بدل دينه فاقتلوه " رواه البخاري )2794( . والمقصود
بدينه أي الإسلام .

وقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني  رسول الله إلا بإحدى ثلاث
: النفس بالنفس ، والثيب الزاني ، والتارك لدينه المفارق للجماعة " رواه البخاري 6878 ومسلم 1676

أنظر الموسوعة الفقهية 22/180

وبهذا يتبين لك أيها السائل أن قتل المرتد حاصلٌ بأمر الله سبحانه حيث أمرنا بطاعة الرسول صلى الله عليه
كُمْ ﴾ ، وقد أمرنا  رسول الله صلى الله عليه وعلى نْ رِ مِ لْأَمْ أُولِي ا ولَ وَ سُ وا الرَّ يعُ أَطِ وا اللَّهَ وَ يعُ وسلم  فقال : ﴿ أَطِ

آله وسلم بقتل المرتد كما تقدم بقوله : " من بدل دينه فاقتلوه " .

وقد تحتاج هذه المسألة منك إلى وقت للاقتناع ، وإلى تأملٍ فيها ، ولعلك تفكر في مسألة أن الإنسان إذا اتبع الحق
ودخل فيه واعتنق هذا الدين الوحيد الصحيح الذي أوجب الله ، ثم نجيز له أن يتركه بكل سهولة في أي وقت

يشاء وينطق بعبارة الكفر التي تُخرج منه ، فيكفر بالله ورسوله وكتابه ودينه ثم لا تحدث العقوبة الرادعة له ، كيف
سيكون تأثير ذلك عليه وعلى الداخلين الآخرين في الدين .
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ألا ترى أن ذلك يجعل الدين الصحيح الواجب اتباعه كأنه محل أو دكان يدخل فيه الشخص متى شاء ويخرج متى
شجع غيره على ترك الحق . شاء وربما يُ

ثم هذا ليس شخصاً لم يعرف الحق ولم يمارس ويتعبد ، وإنما شخص عرف ومارس وأدى شعائر العبادة ، فليست
وضع إلا لشخص لم تعد لحياته فائدة لأنه عرف الحق العقوبة أكبر مما يستحق وإنما مثل هذا الحكم القوي لم يُ

واتبع الدين ، ثم تركه وتخلى عنه ، فأي نفس أسوأ من نفس هذا الشخص .

وخلاصة الجواب أن الله الذي أنزل هذا الدين وفرضه هو الذي حكم بقتل من دخل فيه ثم تخلى عنه ، وليس هذا
الحكم من أفكار المسلمين واقتراحاتهم واجتهاداتهم ، وما دام الأمر كذلك فلابد من إتباع حكم الله ما دمنا

ارتضيناه رباً وإلهاً .

والله يوفقنا وإياك لما يحب ويرضى ، ونشكرك مرة أخرى

والسلام على من اتبع الهدى .
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